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م
 .اللبيب ُُالفطن ُُالمسلم ُُلدى

،  ك  سلطانه   ، ولعظيمه ك  وجهه   لجلاله ي  كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ويكافئ،  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
لَّم ، أمَّ  حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة   س  ل يْهه و  لَّى الله  ع   ،،،  ا بعد  ص 

(1ُ
 
ها  أنَّ   يجد    الحكيمه   الذكره   لآيه   المستقرىء    :ة ُيطُوالحُُالحذر ُُُأخذ ُعنُُُُالكريم ُُُالقرآن ُُُ(ُحديث

معتدلً  ا  وسط    يكون    بحيث    صلى الله عليه وسلم  ه  ورسول    ه  سبحان    ان  رب    هو الذي يرضاه  و   المحموده   الحذره عن    تحدثتْ 
  سريعة    في لفتة    ، وأشير  هآخرته و   دنياه    في  ه  صاحب    ، ويسعد  ه  ى ثمار  رج  ت    حذر    ه  ؛ لأنَّ والتفريطه   الإفراطه   بين  

 :إلى هذا الحذره 
ه  ن كتابه مه   ه في مواضع  ه ونقمته ن عذابه مه   المؤمنين    ه  عباد    الله    ر  حذَّ   :هوعقابه   اللهه   ن غضبه مه   الحذر  *

ا  ان  رب    قال    ا ه  ومصيره   الأمةه   على مصلحةه   المتواطئين    المخالفين    د  وهد    ، العزيزه  : ﴿و اعْل م وا أ نَّ اللََّّ  ي عْل م  م 
لهيم ﴾ وه  و اعْل م وا أ نَّ اللََّّ  غ ف ور  ح  مْ ف احْذ ر  ك    ؛ وترهيب    ، وترغيب  وتبشير    تحذير  فيها    الكريمة    فالآية    فهي أ نْف سه

  ، فالل  واوا وأناب  ه متى تاب  ن رحمته وا مه ، ولً ييأس  عنه    ى الله  ما نه    على ارتكابه   الناس    لكي لً يتجاسر  
،  واتجاهات    ن مقاصد  مه   ان  قلوبه   خطرات    بهه   ، وما تهجس  أو شر     ن خير  مه   ان  في نفوسه   ما يجول    يعلم  

  الرسوله   مخالفة  ا  أيض    يشمل    وهذا الحذر  ،  ما هو منكر    فعل  ن  أنْ ، أو  ما هو شر    قصد  ن   أنْ   فلنحذرْ 
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يب ه مْ فهتْن ة  أ وْ  :  قال  ف  على ذلك    بالعقابه   الله    توعد  ، وقد  صلى الله عليه وسلم الهف ون  ع نْ أ مْرههه أ نْ ت صه ين  ي خ  لْي حْذ ره الَّذه ﴿ف 
يب ه مْ ع ذ اب  أ لهيم ﴾ م مع  هه في خطابه   الأدب    المؤمنين    تعليمه  قد جاءت في سياقه كانت    وإنْ   ، والآية  ي صه

ا  ، و صلى الله عليه وسلمم  هه نبي ه    ه  مجالس    فلا يتركون    هومقامه   زهه بمرك   ا يليق  بالذين يتصرفون في ذلك بم    تنويه  فيها أيض 
لعذر  إلً   ن مه   فيتسللون    لًئق    في ذلك تصرف ا غير    يتصرفون    بالذين    وتنديد  ،  منه    الًستئذانه   وبعد     

  الحربه   كأمره   العام   الشأن    ا يخص  ا فيم  م  لً سي    صلى الله عليه وسلم  هه ن أموره مه   أمر    كلَّ   تشمل    عامة    الآية     أنَّ إلًَّ   هه مجالسه 
ع     ا:ن  رب    قال    للعدو ه   والًستعداده  لى أ مْر  جامه ه  ع  ولههه و إهذا كان وا م ع  ر س  ين  آم ن وا بهاللَّه و  ن ون  الَّذه ا الْم ؤْمه ﴿إهنَّم 

ن وه  ذْه ب وا ل مْ ي   تَّى ي سْت أْذه   وجاء    صلى الله عليه وسلم النبي ه  م أمر  هه مخالفته  بسببه  "أ حد   "غزوةه المسلمون في   انهزم  ، وقد ﴾ح 
اب تْك مْ  والمعاصه   الذنوبه   نتيجة    الهزيمة    أن    الخالد    هذا المبدأ    ليقرر    القرآني    الوحي   ل مَّا أ ص  ي فقال ﴿أ و 

بْت مْ  يب ة  ق دْ أ ص  ﴾م صه ير  يْء  ق ده ل ى ك له  ش  مْ إهنَّ اللََّّ  ع  ك  نْده أ نْف سه لْت مْ أ نَّى ه ذ ا ق لْ ه و  مهنْ عه ا ق  ثْل يْه   .  مه
  يشمل  وهذا    ،ان  ن خصمه مه   الحذره   ا بأخذه أمرن    - وجل    عز  -  الله    ا:بن    المتربصين    ن الأعداءه مه   *الحذر  

  الحصونه   استعماله ك   مم وقوته  مكره    ، ويستدفع  مهه حربه على    التي بها يستعان    الأسبابه   بجميعه   الأخذ  
م  مداخله    يعرف    على ذلك، وما بهه   عين  التي ت    الصناعاته   ، وتعلمه والركوبه   الرميه   ، وتعلمه والخنادقه 
ين  آم ن وا خ ذ وا  :ان  رب  قال    مم ومكره  ومخارجه   ا الَّذه يعا ﴾ ﴿يا أ ي ه  مه وا ج  وا ث بات  أ وه انْفهر  ك مْ ف انْفهر  ذْر    فالآية    حه
حثتْ  وج   قد  على  جميعه   النفيره   به و المؤمنين  المنشطه والنكايةه   للمصلحةه   ا تبع    الأحواله   على  في   :  

  يدخل    ي  كل  وصف    المذكور    الوصف    لأنَّ ؛  وثهقالً  منه  ن السلاحه ا مه ، متفرقين ومجتمعين، خفاف  والمكرهه 
ا إليهم    ؛ ليكون  أو القائده   أو الحاكمه   الإمامه   بإذنه   مشروط    ه  هذا كل    لكنْ   هذه الجزئياته   كل    فيهه  متحسس 

ا مه   . والعباده  البلاده  بمصالحه  تضر   عظيمة   مفاسد   عليهه  ذلك؛ إذ قد يترتب    حرم  وإلً   مهه ن ورائه وعضد 
  قال    ،الحربه   وقته في    خاصة    ه  ت  كيفي  ن  بي  ي بل و   الحذره   أخذه   وجوبه ب  المؤمنين    يأمر    القرآن    أنَّ   كما نجد  

ت ه مْ ف إهذا س  ى:  تعال   لْي أْخ ذ وا أ سْلهح  نْه مْ م ع ك  و  لْت ق مْ طائهف ة  مه لاة  ف  مْ ف أ ق مْت  ل ه م  الصَّ نْت  فهيهه د وا  ﴿و إهذا ك  ج 
ذْر ه مْ و أ   لْي أْخ ذ وا حه ل وا م ع ك  و  ل وا ف لْي ص  لْت أْته طائهف ة  أ خْرى ل مْ ي ص  رائهك مْ و  لْي ك ون وا مهنْ و  ين  ف  دَّ الَّذه ت ه مْ و  سْلهح 

ل يْك   ناح  ع  ة  و لً ج  د  يْل ة  واحه ل يْك مْ م  يل ون  ع  تهك مْ ف ي مه تهك مْ و أ مْتهع  ل ون  ع نْ أ سْلهح  وا ل وْ ت غْف  مْ أ ذى  مْ إهنْ كان  بهك  ك ف ر 
ك مْ﴾ ذْر  ت ك مْ و خ ذ وا حه ع وا أ سْلهح  نْت مْ م رْضى أ نْ ت ض    أمر    -وجلَّ   عز    –  الله    كيف أنَّ   فتأملْ   مهنْ م ط ر  أ وْ ك 

بل    ن العدو ه يهم مه وتحمه   تحرس    ي، وطائفة  تصل ه   طائفة    :ى طائفتينه إل   المسلمين    ، وتقسيمه الأسلحةه   بأخذه 
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بالتيقظه ه  أمر    المرضه أو    المطره   حال    السلاحه   بوضعه   للمؤمنين    ه  سبحان    رخص  ا  لمَّ  في    والمبالغةه   م 
  م هه سلحته لأالمسلمين   م لوضعه منه   واستغفالً  م عليهه  عليهم احتيالً  في الميله  العدو    يجترئ  ئلاَّ له  ؛ الحذره 
ى  لكن أنَّ   واحدة    عليهم مرة   فينقضون  م  هه عن أسلحته   المسلمون   غفل  ي  م أنْ هه قلوبه   صميمه ن  مه   دون  و فهو ي

 . المعركةه  في ساحةه  على الصلاةه  الحرصه في  الروحية   التعبئة   ولعلك تستشعر  لهم ذلك؟! 
  ا قتل  لمَّ   وسى عليه السلام  م، فهذا م هه ن أعدائه مه   على حذر  ا  وا دائم  كان    عليهم السلام    الأنبياء    أنَّ   كما

مه   أصبح    اقبطي   حذر ا  الْق وْمه    فرعون   جنوده   نخائف ا  مهن   نهي  ن ج ه ر ب ه  قال   قَّب   ي ت ر  خائهفا   نْها  مه ر ج   ﴿ف خ 
﴾ ﴿ف أ سْره بهأ هْلهك  بهقهطْع  مهن   ه:بقوله   الله    ه  ا أمر  لمَّ   اللهه   لأمره   استجاب    عليه السلام    لوط    وهذا،  الظَّالهمهين 

﴾اللَّيْله و اتَّبهعْ   ون  يْث  ت ؤْم ر  وا ح  د  و امْض  نْك مْ أ ح    يسير    أنْ   للوط  ي  الآلهه   الأمر    فكان    أ دْبار ه مْ و لً ي لْت فهتْ مه
ا منهم يتخلف  م يتفقده  هه في مؤخرته   يكون    ، وأنْ الصبحه   قبل    ه في الليله بقومه  ،  أو يتلكأ    م، ولً يدع أحد 

  فتون  تلم؛ فيارهه ن ديوا مه إلى ما خلف    الشوق    مينتابه  الذين    المهاجرين    على عادةه   مهه دياره إلى    أو يتلفت  
 . ا ويتلكأون  إليه  

  في غاره   صلى الله عليه وسلم  م كثير ا، فقد اختبأ  هه في حياته   والحيطةه   بالحذره   عنهم  الله    يرض  ه  ت  وصحاب  صلى الله عليه وسلم  ا ن  نبي    أخذ  قد  و 
  هه سرًّا مع كونه   الهجرة    تنجح    كي  الحيطةه  وسائله   بكل ه   ، وأخذ  أبو بكر    ه  هو وصاحب    هه هجرته  أثناء    "ثور  "

  مكة    صلى الله عليه وسلم  فلم يفتحْ   اأيض    صلى الله عليه وسلم ه  وطبق   ، له  المشركين  ن إدراكه كان حذر ا مه   ه   أنَّ إلً    اللهه   مستشعر ا لمعيةه   صلى الله عليه وسلم
  آلًفه   وهي عشرة    لفتحه لهذا ا   اللازمة    العدة    أخذ    أنْ   وبعد    سنوات     بعد  إلً    إلى المدينةه   هه وصوله   بمجرده 
القتاله   مقاتل   على  ومدربين  الأمره   اللازمه   مجهزين  فاتح  ه  بدخوله   ه  وعد    الله    أنَّ   رغم    العظيمه   لهذا  ا  ا 

  المؤمن   صلى الله عليه وسلم  ولذا مدح   ،الممكنةه   الحذره   بوسائله  م على الأخذه وحثه   لأمتهه  ذلك تعليم  هذا وفي  ، امنتصر  
غ  صلى الله عليه وسلم  فقال   الحذر   المتيقظ   «: »لً  ي لْد  د  م رَّت يْنه حْر  و احه  )متفق عليه( .  الم ؤْمهن  مهنْ ج 

  لمواجهةه  الًستعداده و  منها وما بطن، ما ظهر   الفتنه  ن تجنبه مه  ه  ثمرت   ي الأمة  تجنه  المحمود    الحذر   إن  
  الروحه  رفعه  عن طريقه  اأيض   م، ويكون  هه ي عن أحواله والتقص ه  ،العدو ه  متابعة أخباره  وهذا يستلزم  ، العدو ه 

  الحذر    أنَّ   عاقل    ، ولً يشكنَّ على النصره   التي تساعد    العسكريةه   الصناعاته   ، وتشجيعه جنوده لل  المعنويةه 
  لً لندفع    الأعداءه   ا شرَّ عنَّ   ؛ لندفع  بهه   الأمر  ؛ إذ  في القدره   داخل    بالحذره   الأمر    لأنَّ   ؛مع القدره   يتعارض  

  ا التي أراده    المسبباته   على قدره   اللهه   بإذنه   الأسباب    ي فيهه تأته   بنظام    الأموره   جريان  هو  الذي    الله    ما قدر  
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ة :»أ فهر ار ا  كما    ا يضاده  لً بم    ى القدره بمتقض    ، فهو عمل  الأسبابه   ن جملةه مه   ، والحذر  سبحانه  ق ال  أ ب و ع ب يْد 
: ل وْ غ يْر ك    ره اللهه؟ ف ق ال  ع م ر  نْ ق د  ة  مه ا ي ا أ ب ا ع ب يْد  ره اللهه«،  ق ال ه  ره اللهه إهل ى ق د  نْ ق د  مْ ن فهر  مه )متفق   ن ع 

 (. عليه
  " العام  النفير  "ي  تقتضه   المصلحة    عليهم إذا لم تكنْ   المسلمين إلى ما يجب    يرشد    الحكيم    الكتاب    كما أنَّ 
ن ون   ن  رب    فيقول   ما كان  الْم ؤْمه ينه  ا:﴿و  نْه مْ طائهف ة  لهي ت ف قَّه وا فهي الد ه ل وْلً ن ف ر  مهنْ ك ل ه فهرْق ة  مه افَّة  ف  وا ك  لهي نْفهر 

﴾ ون  لَّه مْ ي حْذ ر  مْ ل ع  ع وا إهل يْهه وا ق وْم ه مْ إهذا ر ج  ر  لهي نْذه وا  يقسم    المسلمين عليهم أنْ   إلى أن    تشير    فالآية      و 
  في سبيله   للجهاده   يخرج    آخر    ، وقسم  هه في دينه   ليتفقه    صلى الله عليه وسلم  ى مع الرسوله يبق    قسم    :م إلى قسمينه ه  أنفس  

،  ن أحكام  مه   صلى الله عليه وسلم  ه  عن  وا العائدين ما حفظوه  يبلغ    أنْ   صلى الله عليه وسلمه  مع   المجاهدون، فعلى الباقين    ، فإذا ما عاد  اللهه 
يجمع   بين    وبذلك  مصلحة    المسلمون  الدينه   الدفاعه   المصلحتين:    ، ومصلحة  والبرهانه   بالحجةه   عن 

 . انه والسن بالسيفه   عنه   الدفاعه 

(2ُ
 
ُُُالمسبق ُُوالتخطيط ُُالجيد ُُالإعداد ُُ(ُوجوب

م
ُب

 
ُُاُيلائم

م
ُُالعصر

م
  ب "الأخذه  ا الله  أمرن   :الحديث

﴿إهنَّا م كَّنَّا :  ه  سبحان    قال    ،الله    ه  ن  ا مك  به    ن أخذ  ا، فم  ه  ا أسباب  له    وهيء    الأشياء    أوجد    الله    "؛ لأنَّ بالأسبابه 
ب ب ا﴾، وسنن   ب ب ا * ف أ تْب ع  س  يْء  س  ا على  حابه لً ت    في الكونه   اللهه   ل ه  فهي الْأ رْضه و آت يْن اه  مهنْ ك ل ه ش  ي أحد 

  ا على الأخذه تحثن    هه آياته   لَّ ج   أنَّ  يجد    في القرآنه   ، والمتأمل  ه  جلال   جلَّ   اللهه   ن عدله ، وهذا مه أحد   حسابه 
ل  ل ك م  الْأ رْض  ذ ل  ن  رب    يقول    ،لً بالسكونه   ا بالحركةه ن  ، وتأمر  بالأسبابه  ع  وا فهي  ا: ﴿ه و  الَّذهي ج  ولً  ف امْش 
ا﴾ ن اكهبهه  وا فهي  أيض    ، وقال  الأرضه   في مناكبه   بالمشيه   فهذا أمر  ،  م  ر  ة  ف انْت شه لا  ي ته الصَّ ا: ﴿ف إهذ ا ق ضه

نْ ف ضْله اللََّّه﴾، فهذا هو شأن   في    وانتشار    ، وسعي  الصلاةه   قبل    وبيع    عمل    المسلمه  الْأ رْضه و ابْت غ وا مه
"  ب "الفاءه   ر  الثلاث عب    في الآياته   الله    أنَّ   ، والملاحظ  الحياةه   مسيرة     تتوقف  كيلا    الصلاةه   بعد    الأرضه 

 . وافهمْ  فتنبهْ  والسرعة   والتعقيب   الترتيب   التي تفيد  
نْ  ن  رب    فقال    العدةه   ا بإعداده ن  يأمر    العسكريةه   الحياةه   وفي مجاله  مه نْ ق وَّة  و  ا اسْت ط عْت مْ مه وا ل ه مْ م  د  ا: ﴿و أ عه

ب ون  بههه ع   يْله ت رْهه ك مْ﴾، ورهب اطه الْخ    والًقتصادية    والعسكرية    المادية   تشمل    " هنا عامة  "القوة  د وَّ اللََّّه و ع د وَّ
وا إلى  وما ركن    وا الأسباب  م ما عطل  ه  يرى أنَّ   الأنبياءه   ن يتتبع سير  ...إلخ، وم    ، والتعليمية  والًجتماعية  

، بهذا  بالأسبابه   وا إلى الأخذه م سارع  ه   أنَّ إلً    الخارقاته   م بالمعجزاته ه  أيد    الله    أنَّ   م رغم  بل نجده    التواكله 
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  ويتعلم    ويدرس    طط  يخ  بأنْ   ه  وبعد    النصره   قبل    وتلك القوةه   الثباته ب  حتفظ  ن  كيف  ا إلىن  أرشد  قد    ان  رب    يكون  
 . اولً يتوقف أبد  

ر    صلى الله عليه وسلموإذا كان   ول  اللهه    قال:  حيث    ع قْب ة    ﴿مهن ق وَّة ﴾ بما رواه    الق وة  "  قد فسَّ عْت  ر س  مه ل ى    صلى الله عليه وسلم»س  و ه و  ع 
نْب ره  وا ل ه    الْمه د  : ﴿و أ عه ا اسْت ط عْت م مهن ق وَّة ﴾ي ق ول  ، أ لً  إهنَّ الْق وَّة     م م  ، أ لً  إهنَّ الْق وَّة  الرَّمْي  أ لً  إهنَّ الْق وَّة  الرَّمْي 

»  (. مسلم) الرَّمْي 
  أساليبه و   طرقه   تعلمه على  ، و الحربيةه   على المعداته   والتمرنه   التدريبه م به  وأمر    ه  أصحاب    صلى الله عليه وسلم  ب  كما رغ  

: م رَّ النَّبهي   فعن س  ،م آنذاكه  إمكانيت    وتناسب    ،مه  عصر    التي تلائم    القتاله  ل ى ن ف ر  مهنْ    صلى الله عليه وسلمل م ة  ق ال  ع 
، ف ق ال    ل ون  :  »صلى الله عليه وسلم:  أ سْل م  ي نْت ضه « ق ال  ي ا ارْم وا، و أ ن ا م ع  ب نهي ف لا ن  ان  ر امه ، ف إهنَّ أ ب اك مْ ك  يل  ارْم وا ب نهي إهسْم اعه

مْ، ف ق ال    يهه د  الف رهيق يْنه بهأ يْده ك  أ ح  ه مْ؟ ق ال   »صلى الله عليه وسلم:  ف أ مْس  يْف  ن رْمهي و أ نْت  م ع  ؟«، ق ال وا: ك  ا ل ك مْ لً  ت رْم ون  م 
ل هك مْ«صلى الله عليه وسلم ك مْ ك   (. )البخاري  : »ارْم وا ف أ ن ا م ع 
كل    يشمل    ، وعليهه ما يرمى بهه   عينْ ، ولم ي  الرمي    أطلق  فهو    هذا الفهمه   عند    لً يقف    صلى الله عليه وسلم   ه  لكن تفسير   

  مهن توفره   دَّ لً ب    استحدث  ما    ، فكل  للقاراته   عابرة    وطائرات    ودبابات    ن قذائف  مه   الأعداء    بهه   يرم  ما ي  
  ، ولً يعقل  الرميه   آلةه   « في»القوةه   مجالًته   حصر    صلى الله عليه وسلم  هه بيانه ن  مه   الغرض  ، وليس  « فيهه »الق وةه   عنصره 

  تطورتْ الذي    في هذا العصره   خاصة    والعباد    البلاد    الضرر     عمَّ وإلً    هذا الجموده   عند    النص    يقف    أنْ 
في    والمسابقةه   ا على المسارعةه منه    كل    بل تحرص    المختلفةه   الأسلحةه   صناعةه   في مجاله   الدول    فيهه 

 ا .ه  ته على نظير   بهه   ما تتفوق   استحداثه 
ك مْ﴾، وهذه ﴿:  هه بقوله   ه  سبحان    ان  ا رب  إليه    أشار    ن هذا الإعداده مه   العلة    كما أنَّ  ب ون  بههه ع د وَّ اللََّّه و ع د وَّ ت رْهه

  إلًَّ   الواجب    لً يتم   ما لأنَّ ، و اا وعدم  وجود   مع علتهه  يدور   ، والحكم  ومكان   زمان    في كل ه  موجودة   العلة  
 . فهو واجب   بهه 

ا، ف ي دْخ ل  فهي ذ لهك     /الشيخ    يقول   ائهه  نْ ق وَّة  لهقهت اله أ عْد  يع ه  مه ا ت سْت طه اد الْأ مَّة ك لَّ م  مَّد رشيد: )يجب إهعْد  م ح 
فهيهه   ي دْخ ل   و  الْم ق اتهل ةه،  د   ث ر تْ  ع د  ك  ق دْ  و   ، و الْأ حْو اله و الْأ مْكهن ةه  ن ةه  الْأ زْمه فه  بهاخْتهلا  ي خْت لهف   و ه و   ح،  لا  الس ه

ي دْخ ل   ، و  و ائهي  نْه  الْب ر هي  و الْب حْرهي  و الْه  ، ف مه ه  و أ نْو اع ه  و أ صْن اف ه  فهي ه ذ ا الزَّم انه نهظ ام  س    أ جْن اس  وْقه  فهيهه الزَّاد  و 
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الْم   اد   اه ةه أ نَّ إهعْد  عْل ومه بهالْب د  مهن  الْم  الْك ثهير ةه، و  ل ومه و الْف ن ونه  الْع  يْر  ذ لهك  مهن   يْشه و غ  الْق وَّةه  الْج  سْت ط اعه مهن  
م   سْتهط اع ةه فهي ك ل ه ز  اته الًه ر ج  فه د  سْبههه . ي خْت لهف  امْتهث ال  الْأ مْره الرَّبَّانهي ه بههه بهاخْتهلا  م ك ان  بهح   ان  و 

و   قه  و الْب ن اده ا  ه  بهأ نْو اعه افهعه  الْم د  نْع   ص  الْق رْآنه  ه  بهن ص  الْع صْره  ه ذ ا  فهي  ين   الْم سْلهمه ل ى  ع  بَّاب اته  ف الْو اجهب   الدَّ
ات  الَّتهي ت غ وص  فهي ا ا الْغ وَّاص  نْه  مه ا، و  ه  رْبهيَّةه بهأ نْو اعه ف نه الْح  اء  الس  مْ  و الطَّيَّار اته و إهنْش  ل يْهه ي جهب  ع  ، و  لْب حْره

رْبه  نْ ق و ى الْح  هه الْأ شْي اءه و غ يْرهه ا مه نْع  ه ذه ا ص  ل يْه  قَّف  ع  ن اع اته الَّتهي ي ت و  ل م  الْف ن ونه و الص ه  ( أ.ه. ت ع 

(3ُ
 
ُُُ(ُمفاهيم

 
ُُُخاطئة

 
ُُُيجب

 
ُُُأن

م
ُُُتصحح

م
ن المسلمين قد مه   الكثير    إنَّ   :اللبيب ُُُالفطن ُُُالمسلم ُُُلدى

  ، وهذا لً المطلوبه   ذلك غاية    م معتقدين أنَّ هه غاراته   م، وذم ه خططهه   ، ولعنه الأعداءه   بشتمه   ه  نفس    شغل  
المؤمنين على    يحث    والباطله   الحق ه   بين    الصراع    يصف  إذ    فالقرآن    ، السابق  ي القرآنه   للهديه   مخالف    شكَّ 

  ا ا سليم  تصور    ن ملك  ه، فم  وأوصافه   العدو ه   ةه حقيق  ن ذلك: معرفة  ، ومه هه ي في مواجهته الربانه   المنهجه   التزامه 
  بأوصاف    ان  اء  أعد  القرآن    قد وصف  و ،  هه صولًته   ولجمه هه عاديته   لرد ه  المناسبة   الوسيلة    ملك    فقد  عن شيء  

ن ، وقد كان مه هه وخطورته   هه المسلمين إلى أهميته   انتباه     ليلفت  إلً    شيء    ن ذكره مه   لً يكثر  وهو    كثيرة  
  ، والًستمراره والحذره  الحيطةه  ؛ لأخذه مهه وخبثه  مهه خصومه  إلى مكره  المسلمين   تنبيه   وصفه هذا ال مقاصده 

التجهزه  ل يْك مْ لً   ا:  ن  رب    قال    والًستعداده   في  وا ع  ر  ي ظْه  ون ك م ﴿ك يْف  و إهن  ي رْض  مَّة   إهلًًّ و لً  ذه مْ  ي رْق ب واْ فهيك 
﴾، فوصف   ق ون  ت أْب ى ق ل وب ه مْ و أ كْث ر ه مْ ف اسه مْ و  هه ا،  ن  إفنائه   في محاولةه   ا، والشدةه ن  قتله   في طلبه   م بالقسوةه ه  بهأ فْو اهه

 ! ذلك؟ ا غير  فهل وجدن  
  أنْ   لً يمكن    والإنسانيةه   للإسلامه   المعاديةه   ن الصفاته مه   الهائله   على هذا الكم ه   الذي يحوز    العدوَّ   إنَّ 

والتأففه بالأمانه   ه  يجاب   يجاب    ءه اوالًنزو   ي  حثَّ ال  بالمنهجه   ه  بل  تشجيع ومه ،  القرآن    عليهه   ذي  ذلك    ه  ن 
،  فيهه   والتفوقه   العلمه   بزمامه   الأخذه ، و والعمله   والتعلمه   البحثه   نفسيةه   غرسه على    المسلمين على التركيزه 

الأمة  أم    الجانبه   م هابة    قوية    أمة    بالعلومه  الماسكة    فالأمة   تظل  ه  فإنَّ   الجاهلة    ا    لجميعه   طمع    محلَّ   ا 
 . ويمهده    الطريق   له    يفرش   ، والجهل  ي العدوَّ غره ي   ، فالضعف  الأعداءه 

  لأنَّ   ؛ ي والنبويه القرآنه   للهدى  وهذا مخالف  ،  صره الن  لتحقيقه   هه ي لوحده يكفه   الإيمان    نَّ الكثيرون أ  يعتقد  
؛ ولذا تجد  الحياةه   ميادينه   في كل ه   الإعداده ب  - اأيض  -  وحسب، بل يتحقق    بالإيمانه   لً يتحقق    النصر  
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  كفيل    حسب الوسعه   مع هذا الإعداده   الإيمانه   اجتماع    أنَّ   ن الآياته مه   في كثير    يشير    القرآنيَّ   السياق  
ل ب تْ فه ا:ن  رب    قال    ،والفوزه   النصره   بتحقيقه  لهيل ة  غ  نْ فهئ ة  ق  مْ مه ين  ي ظ ن ون  أ نَّه مْ م لاق وا اللََّّه ك  ثهير ة   ﴿قال  الَّذه ئ ة  ك 

 العدده   قلةه   رغم    المعاركه   المسلمين في أغلبه   هذا حال    نَّ يجد أ  التاريخه   لكتبه   المستقرىء  ، و ﴾بهإهذْنه اللََّّه 
 . م الفلاح  له   كتب   الله    أنَّ إلً   والعتاده 

  ي المبدأ  نافه ذا ي  ، وهاه  غيره   ا علىه  ا ودوائه ه  غذائه   بعضه في    ا معتمدة  يجده    الأمةه   في حاله   ل  المتأم   إن  
ل ك مْ ﴿  الشامله   هه بمفهومه   على العمله   يحث  الذي    القرآنيَّ  ي ر ى اللََّّ  ع م  ل وا ف س  ق له اعْم  ﴾،    و  ن ون  ول ه  و الْم ؤْمه ر س  و 

  مالكة    تكون    ذلك أنْ   ما يرفع    ، وخير  والهوان    الضعف    عن الأمةه   ما رفع    الأعماله  أشرف    أنَّ  شكَّ   ولً
ا. ا  ه  ا وغذائه ه  لأمره   ودوائهه 
  ، ولنفقهْ إلى الأفضله   ا ن  وحيات  ا  ن  حال    غيرْ ، ون  ان  أنفسه   ا وبين  ن  ما بين    ، ولنصلحْ وجل    عز    ان  إلى رب ه   فلنعدْ   ألً  

ا  ه  توجيهه   على حسنه   والعمله   الكثرةه تلك    بتوجيهه ا  م  فقط وإنَّ   بالكثرةه   ليستْ   العبرة    أنَّ   ا، ولنعلمْ ن  دينه   أمر  
ل يْهه  ا  ه  ا ووطنه ه  دينه   خدمةه   ن أجله مه  لَّى الله  ع  ول  اللََّّه ص  : ق ال  ر س  لَّم :ع نْ ث وْب ان  ق ال  س  ك  الْأ م م  أ نْ    و  »ي وشه

« : ؟ ق ال  ئهذ  نْ قهلَّة  ن حْن  ي وْم  مه : و  ا، ف ق ال  ق ائهل  تهه  اع ى الْأ ك ل ة  إهل ى ق صْع  ا ت د  م  ل يْك مْ ك  اع ى ع  ئهذ  ب  ت د  لْ أ نْت مْ ي وْم 
ل ي قْذه   ك ثهير   نْك مْ، و  اب ة  مه ك م  الْم ه  د وره ع د و ه ل ي نْز ع نَّ اللََّّ  مهنْ ص  ، و  يْله غ ث اءه السَّ ل كهنَّك مْ غ ث اء  ك  ف نَّ اللََّّ  فهي ق ل وبهك م   و 

ر ا  ك  نْي ا، و  : »ح ب  الد  ؟ ق ال  ا الْو هْن  م  ول  اللََّّه، و  : ي ا ر س  «، ف ق ال  ق ائهل  «الْو هْن  ي ة  الْم وْته  (. )أبو داود، وأحمد  هه
ا مهصْر   بلدن    جعل  ت  أنْ   يا الله    ك  ا، ونسأل  ن  أحزان    يذهب    ا، وأنْ ن  هموم    يزيل    ا، وأنْ ن  كروب    يفرج    أنْ   الله    نسأل  

، أمن     البلاده   نفع    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولًة    وفق  ت  العالمين، وأنْ   بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  سخاء  رخاء 
 . والعباده 
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